
 تونس - اكتسحت المسابقات وتطبيقات 
الرهـــان الرياضي علـــى البطولات المحلية 
والأوروبيـــة باختـــلاف أصنافهـــا، فضلا 
عـــن الألعـــاب المربحـــة ماديـــا، شاشـــات 
الهواتف الجوالة للشـــباب في تونس، في 
مســـعى لكســـب الربح المـــادي دون جهد 
بدنـــي أو فكـــري يذكر، ما يكرّس حســـب 
خبراء ومراقبين ممارســـات تعكس خمولا 
وتهاونـــا لدى فئـــات الشـــباب على وجه 

الخصوص.
ولا يحتـــاج الشـــباب واليافعون في 
الوقت الحاضر إلى ارتياد صالات للرهان 
الرياضـــي الذي يعتبر نوعـــا من أنواع 
القمار، إذ يمكنهم المراهنة بسهولة عبر 
الإنترنـــت في المنزل أو في الشـــارع عبر 
تطبيقات في هواتفهـــم الجوالة، أو في 
محلات الإنترنت المنتشـــرة في كل مكان، 
وهـــو ما زاد من مخاطر إدمان الشـــباب 

على هذه الرهانات.

رئيـــس  زرمدينـــي  عـــادل  وأفـــاد 
مدير عـــام شـــركة النهـــوض بالرياضة 
”البروموســـبور“، أنـــه ”مـــن خاصيات 
سوق الرهانات أنه لا توجد أرقام دقيقة، 
حيث تتراوح بـــين الإقبال والتراجع من 
قبل المتراهنين ومن حيث رقم المعاملات“.
وقال زرمديني في تصريح لـ“العرب“، 
هــــي  بالرياضــــة  النهــــوض  ”شــــركة  إن 
الوحيدة الموجودة في السوق التونسية، 
ولدينــــا فــــي كل مســــابقة ما بــــين 30 و60 
ألف متراهن أســــبوعيا و110 مسابقة في 

السنة“.
وأضـــاف ”رقم المعامـــلات وصل إلى 
32 مليون دينار (11.69 مليون دولار) عام 

2020، منهم 10 ملايين دينار (3.65 مليون 
دولار) للمتراهنين و17 مليون دينار (6.21 

مليون دولار) لفائدة خزينة الدولة“.
تجـــري  الشـــركة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مفاوضات مـــع ثلاث شـــركات أوروبية 
بهـــدف الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
وتســـيير المنصـــات الإلكترونيـــة، قائلا 
”هذه الشراكة المثمرة ستمكننا من كسب 
200 مليـــون دينار (73.6 مليـــون دولار)، 
خلال الخمس سنوات الأولى، والمستفيد 
الأول هـــو ميزانية الدولة فـــي ظل أزمة 

التمويل القائمة“.
ووفق أرقام رسمية تفيد الإحصائيات 
التي نشرتها السلطة التنظيمية للألعاب 
عبـــر الإنترنت في 2017، بوجود أكثر من 
مليوني شـــخص في العالم مسجلين في 
مواقع الرهان تداولـــوا قرابة 2.5 مليار 
دولار، وهو مؤشـــر مطمئن للمستثمرين 
في هذه المواقع، في وقت لم يكن يتجاوز 
معدل التداول الســـنوي حتى 2012 نحو 

700 مليون دولار.
ويجد المراهنون الشـــباب في تونس 
ضالتهم لدى تجار الســـوق السوداء من 
نوع جديد، لتزويد أرصدتهم الافتراضية 
بالعملـــة الصعبة علـــى تطبيقات ألعاب 

الرهان.
وتعتبر ”البروموسبور“ و“البلانات“ 
و“بيوين“ مـــن أبرز الألعاب والتطبيقات 
في تونـــس، حيث تســـتهدف أحلام فئة 
مهمـــة مـــن الشـــباب بتحصيـــل الثروة 

السريعة.
من  الاجتماعيون  المختصون  ويحذر 
عند الشـــباب  أن محاكاة ”ألعاب الحظ“ 
تزيـــد عندهم مـــن خطر الإدمـــان عليها، 
حتـــى وإن كان هدفها في البداية المتعة، 
لأنها ســـتبدأ غالبا بغرض التسلية فقط 
وستتحول في ما بعد إلى غرض الكسب 

المالي السريع.
الإلكتروني  الرهـــان  أن  ويضيفـــون 
ينتشر بين الفئات الأكثر ضعفا وقابلية 
للإغواء في المجتمعـــات، وخاصة فئتي 

المراهقين والمدمنين على القمار.
وقـــال أســـتاذ علم الاجتمـــاع محمد 
الجويلـــي لـ“العـــرب“، إن ”الرهان ناتج 
عـــن علاقة الإنســـان بالمجهـــول ورغبته 
فـــي الوصول إلـــى اليقـــين، ولأن تاريخ 

البشرية هو تاريخ رهان“.
وأضاف ”الرهانات المعاصرة ترتبط 
بكوننـــا نعيش في مجتمـــع يحتاج فيه 
النـــاس إلـــى أمـــوال كثيـــرة، وفـــي ظل 
غياب شـــغل أو موارد أو آفاق مع توفر 
شـــبكات التواصل التكنولوجي تســـهل 
استفادة الشباب منها، والمسألة مرتبطة 
بالرغبـــة التـــي تحدونـــا دائما بكشـــف 

الحقيقة“.
وتابع الجويلي ”الرهانات منتشـــرة 
في اليابان مثلا تيمّنا بالعقلانية، وكلما 
كانت المجتمعـــات عقلانية وتكنولوجية 

زادت الرهانات، فضلا عن كونها مرتبطة 
بمرحلة البطالة، والشاب إما سيستنجد 
بالعائلـــة فـــي مجتمـــع اســـتهلاكي أو 
ســـيذهب إلى الســـرقة أو الرهانات، لن 
يجـــد المـــال في العمـــل ولا فـــي العائلة 
وسيضطر إلى الســـرقة أو خوض غمار 

الرهانات“.
وأردف «الشغل مهم في حياة الأفراد، 
لأن الفراغ دافع كبير نحو خوض تجارب 
المســـابقات والرهانات ويمكن أن يؤدي 
إلـــى الإدمان ويأخـــذ قســـطا كبيرا من 
الأموال والاهتمام على غرار مســـابقات 
والدراجـــات  والخيـــول  القـــدم  كـــرة 

وغيرها“.
 وحققـــت مداخيـــل شـــركة الرهـــان 
”البروموســـبور“  الحكومية  الرياضـــي 
لعام 2014 رقما قياسيا ببلوغها ما يزيد 
علـــى 37 مليـــون دولار، مـــن ضمنها 15 
مليون دولار أرباح وزعت على الفائزين، 
أي أن ما يعادل 1.25 مليون دولار شهريا 

دخلت جيوب المراهنين.
وســـرعان ما تراجع هـــذا الرقم عام 
2016 بنســـبة 47 في المئة بسبب انتشار 
ظاهرة الرهان على البطولات الأوروبية 
عبر مواقع أجنبية تتيحها سوق سوداء 
للعملـــة التي أرســـت منظومـــة محكمة 

لمراوغة القوانين والدولة.
المراهنـــات  محـــلات  وأصبحـــت 
الإلكترونيـــة الخاصـــة بمباريـــات كـــرة 
القـــدم وكـــرة المضرب وســـباقات الخيل 
قبلة للآلاف من الشـــبان فـــي تونس من 
بـــين الحالمـــين بالثروة والذيـــن يقضون 
ســـاعات طويلة وهـــم يتفحصون أوراق 
المباريـــات التي يجـــري الرهـــان عليها 
ثـــم يحـــددون اختياراتهـــم فـــي انتظار 
الإعـــلان عـــن النتائج والحصـــول على 
للتكهنـــات  الاهتـــداء  عنـــد  الأربـــاح 

الصحيحة.
وفسّـــر هؤلاء الالتجاء إلى الرهانات 
كحـــل لكســـب الثـــروة بتـــأزم الوضـــع 
المعيشـــي فـــي تونـــس وانســـداد أفـــق 
التشـــغيل والتنمية، فضلا عـــن ارتفاع 
نســـب الإحباط وانعدام الثقة في الطبقة 

السياسية الحاكمة.
وقال أكرم وهو شاب يبلغ من العمر 
30 ســـنة وصاحـــب شـــهادة جامعيـــة، 
عاطـــل عن العمل ويراهـــن بانتظام على 
المسابقات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، 
يعيشـــه  الـــذي  المـــأزوم  الظـــرف  ”إن 
فـــرص  انعـــدام  باعتبـــار  التونســـيون 
التشـــغيل واعتماد المحابـــاة والولاءات 
يدفع الشباب للبحث عن فرص لتحصيل 

الأموال“.
وأضـــاف ”هنـــاك وضـــع اقتصادي 
التونســـي  الدينـــار  وقيمـــة  ضعيـــف 
تراجعـــت والطبقـــة السياســـية تـــروج 
لمواطنيها أن الدولة على حافة الإفلاس، 
فضـــل عن وجود عدد كبير من الشـــباب 
يريدون الكســـب دون مجهـــود أو تعب، 
كلهـــا عوامـــل دفعت هـــذه الفئـــات إلى 

الإقبال على المراهنات الحرة“.
مغريـــة  الألعـــاب  ”هـــذه  وتابـــع 
ماديـــا وتجعلك تنجـــز أشـــياء خيالية 

الثـــروة،  بتحقيـــق  الحلـــم  وتواصـــل 
وهـــي أيضا طريـــق مختصرة لأشـــياء 
لا يمكـــن تحقيقهـــا بالعمـــل“، ملاحظا 
أن ”النتائـــج غير مضمونـــة لكن الحظ 

متوفر“.
وأشـــار إلى ”وجود نوع من الإقصاء 
تكرّسه الطبقة السياسية عبر خطاباتها 
وصراعات مكوناتها على غرار المستقبل 
الغامـــض والمظلم الـــذي أدى إلى تنامي 
منســـوب الهجرة غير الشرعية والعنف 
والســـرقات، فضـــلا عـــن فئـــات أخرى 
اختـــارت طريـــق الرهانـــات علهـــا تجد 

ضالتها“.
وحسب بعض التقارير غير الرسمية 
يوجد نحو 500 ألف تونســـي يمارســـون 
الرهـــان الرياضـــي الإلكترونـــي، فيما لم 
يتم تحديد عـــدد المحلات التي تنظم هذه 
الألعـــاب نظـــرا لكونها مخالفـــة للقانون 
وتعد من المصادر التي تســـتنزف العملة 

الصعبة.
وتعمـــل الســـلطات فـــي تونس على 
تعقب الكثيـــر من محـــلات الرهان التي 
تعتبرها محلات موازيـــة وغير خاضعة 
للشـــروط التـــي تنظم ألعـــاب المراهنات 
وقـــد أثرت ســـلبا على إيرادات شـــركات 
رهان قانوني وخاضعة لإشـــراف وزارة 
وهي  الرياضـــة مثـــل ”البروموســـبور“ 
إحـــدى المســـابقات المعتمـــدة قانونيـــا 
هامـــة  ماليـــة  أرباحـــا  توفـــر  والتـــي 
للدولـــة لكنهـــا تراجعـــت في الســـنوات 
الأخيـــرة بســـبب غـــزو مواقـــع الرهان 

الافتراضي.
وتقوم لعبة البروموســـبور على التكهن 
بنتائـــج 13 مباراة مـــن مختلف دوريات 
كـــرة القـــدم فـــي أوروبـــا فـــي نهاية كل 
أســـبوع على أن تمنح المتراهن عددا من 
الخيـــارات لضمان أوفر حظـــوظ للفوز. 
ويحصـــل المتراهـــن الـــذي يهتـــدي إلى 
التكهـــن الصحيـــح على أضعـــاف المبلغ 
الذي دفعه، وعادة ما يتســـلم الأرباح إما 
من صاحب المحل المعد للمراهنات أو من 

خلال السحب ببطاقة بنكية.
وتحصل الشـــركة على نســـبة تناهز 50 
فـــي المئة مـــن إجمالي الإيـــرادات والتي 
تذهب عادة إلى وزارة الشؤون الرياضية 

ووزارة المالية.
وتقوم ســـباقات الخيل، وهي اللعبة 
الثانيـــة المعتمدة قانونيـــا، على التكهن 
بنتائـــج ســـباقات الخيـــول في فرنســـا 
والحصول علـــى النتائـــج بصفة يومية 
ويمارســـها نحو 40 ألفا من التونســـيين 
يوميـــا فيما تحصل وزارة المالية على ما 
يناهز 36 في المئة من المداخيل الإجمالية.
ومــــع انعــــدام إمكانيــــة حجــــب هذه 
المواقــــع فــــي تونــــس، أصبــــح الإقبــــال 
علــــى الرهانــــات الرياضية مــــن يوميات 
الشــــباب التونســــي المتســــابقين من أجل 
كســــب الربــــح الســــريع حتى لــــو بمبالغ 

قليلة.
شـــركة  اقترحـــت  أن  وســـبق 
البروموســـبور رفع عدد نقاط بيع ألعاب 
الرهـــان الرياضي التي توفرهـــا الدولة 
عبـــر الشـــركة المذكورة، وتســـهيلات لمن 

يحـــدث نقاط بيع جديـــدة، وطرح ألعاب 
جديـــدة للمتراهنين فـــي مجتمع يعرف 
نســـبة بطالة تقدر بـ15 في المئة حســـب 
إحصائيـــات الثلاثي الأول لســـنة 2019، 
إضافة إلى تدهور قيمـــة الدينار مقارنة 
باليـــورو الـــذي أصبـــح عامـــل إغـــراء 

للمتراهنين.
ويغري هذا المجال الكثير من الشباب 
لخوض غماره ليـــس فقط عبر المراهنات 
بل للاستثمار عبر إنشاء شركة للرهانات، 
ففـــي العـــام 2017 أطلقـــت مجموعة من 
الشـــبان من أصحاب الخبـــرة في تنظيم 
مسابقات الرهان الرياضي، شركة خاصة 
لديها موقع إلكتروني لتنظيم مســـابقات 
فـــي الرهـــان الرياضي من خـــلال وضع 
شـــبكات تضم لقاءات مختلفة لرياضات 
مختلفـــة من بطولات دولية منها البطولة 

التونسية لكرة القدم.
ومع الجدل الذي أثير حول الشـــركة 
بشأن قانونيتها، قالت مصادر إن شركة 
البروموســـبور هـــي مؤسســـة عمومية 
مكلّفـــة حســـب التشـــريعات المنظّمة لها 
بتنظيـــم مناظـــرات الرهـــان الرياضـــي 
والألعاب ومختلفة المســـابقات الشبيهة 

التي تهدف إلى تطوير الأنشـــطة البدنية 
والرياضية. إلا أنه لا شـــيء من الناحية 
القانونيـــة يـــدلّ علـــى أنهـــا تملك حق 

الاحتكار في هذه المجالات.

واعتبر المؤسســـون أن هذه الشركة 
الجديدة ســـتكون الحـــل البديل لمجابهة 
صعود الرهانات الرياضية الموازية التي 
و“بيوين“  توجد في تونس من ”بلانات“ 
الصعبـــة  العملـــة  تســـتنزفان  اللتـــين 
وتكبّـــدان الاقتصاد التونســـي خســـائر 

فادحة جدا.
وقالت الشـــركة إنها حريصة على أن 
يكون الدفع والمشـــاركة في مســـابقاتها 
بالدينـــار التونســـي مـــن خلال شـــراء 
ســـندات مقابل خدمات متوفرة في أكثر 
مـــن 1000 نقطـــة بيـــع فـــي كافـــة أنحاء 
البـــلاد أو على موقـــع إلكتروني محلي. 
وبالإضافـــة إلى 18 في المئة الموظفة على 
كل عملية، فإن الشـــركة تدفع إلى خزينة 
الدولة 25 في المئة بعنوان أداءات تقتطع 

من المبلغ المخصص لكل رابح.
وحــــذّرت جهــــات عديدة مــــن مخاطر 
غيــــر  الرهــــان  ألعــــاب  ظاهــــرة  تفشّــــي 
القانونيــــة من خــــلال مؤسّســــات تخرق 
القوانين والتشــــريعات وتســــتغّل بعض 
وتعمــــل  الرماديــــة  والنقــــاط  الغمــــوض 
على اســــتهواء المتراهنــــين دون أن تقدّم 
إليهــــم أيّ ضمانات باعتبــــار أنّ منصّات 
تعاملهــــا الإلكترونيــــة موجــــودة خــــارج 
البلاد التونســــية وتدفع رسوم 
خدماتها بالعملة 
الأجنبية في انتهاك 
لقوانين الصرف، 
وتفرض أسعارا 
مختلفة بفوارق 
هامّة للعملة الأجنبية 
تختلف كثيرا عند 
الشراء لحصد الأرباح 
الطائلة.

وتثير هذه المؤسسات 
ريبة كبيرة في 
إمكانية تبييض 
الأموال وغيرها من 
الشبهات، فضلا عن 
التجاوزات القانونية 
الصارخة والتلاعب 
بالإجراءات الخاصة 
بإنشاء المؤسسات، حيث 
أن كافة المؤسسات التي 
تمارس هذا النشاط دون 
وجه قانوني مسجلة بدفاتر 
السجل الوطني للمؤسسات 
كمؤسسات مختصة في الخدمات

 الإعلامية.

تستقطب الرهانات الرياضية فئة كبيرة من الشباب والمراهقين في تونس 
الحالمين بالثروة والكسب السريع دون تعب أو مجهود. ويحذّر المختصون 
ــــــون من أن هذه الرهانات تبدأ غالبا بغرض التســــــلية وتجريب  الاجتماعي

الحظ فقط لتتحول في ما بعد إلى إدمان واستنزاف للأموال.

الرهانات الرياضية تنعش أحلام الشباب بالثراء السريع
لعبة حظ تتحول إلى إدمان بين الفئات الأكثر ضعفا وقابلية للإغواء من الشباب التونسي

فئة تهتم بكل ماهو جديد في المراهنات الرياضية وألعاب الفيديو 

بحث عن الربح

المستثمر يراهن على ولع الشباب بالمال

شباب
الأحد 2021/06/06

19السنة 43 العدد 12081

500
ألف تونسي يمارسون الرهان 
الرياضي الإلكتروني في عدد 

كبير من المحلات غير المرخصة

خالد هدوي
صحافي تونسي

يمكن للشباب المراهنة على 
الألعاب الرياضية بسهولة 
عبر الإنترنت في المنزل أو 
في الشارع عبر تطبيقات 

في هواتفهم المحمولة
ي رو الإ ه
تو

ا

و

إنش
ن
تما
 قا
جل
ت
الإعلامية.

البلاد الت

بإ
أ
تم
وجه
السج
كمؤسسات
الإعلامية.

الفراغ دافع كبير نحو خوض
تجارب المسابقات والرهانات
ويمكن أن يؤدي إلى الإدمان

ويأخذ قسطا كبيرا من
الأموال والاهتمام

!
محمد جويلي


